
 
 
 حرب أكتوبر وضرورة لجان التحقيق المستقلة 

 
 (   5 -2) أثناء الحرب  01قرارات كارثية للسادات فى مركز 

 
 الويشىمحمد بقلم : رائف 

 
2112أكتوبر  00  

 

 
ح هنا تناولنا فى الحلقة الأولى الموقف العام للقوات المصرية والإسرائيلية حول ضفة قناة السويس وقبل بدأ المعارك .. سنطر

فى الحلقة الثانية مجموعة القرارات العسكرية التى اتخذها السادات فى غرفة القيادة العامة أثناء سير المعارك وأجبر القيادة 
 العسكرية على تنفيذها وهدد من عارضه بتحويله إلى المحاكمة العسكرية ..

 
 ننا سنذكر أهم الأحداث التى كان لها الأثر الفعال :ليس من السهل أن نذكر تفصيلا وفى مقال واحد تفاصيل تلك الحرب ، لك

 
 أكتوبر :  01 /أكتوبر  6* 

حدث فى الأسبوع الأول من الحرب أزهى صفحات مصر العسكرية فى تاريخها بفضل الخبرة العسكرية التى تراكمت بعد النكسة 
 وسنوات الاستنزاف الثلاث .. كان من نتائج هذا الأسبوع ما يلى :

  : صرإنجازات م
كيلو شرق القناة ، وكما ذكرنا فى الحلقة الأولى  51عبور قوات النسق الأول وانجاز الخطة التى تم وضعها وهى احتلال مسافة 

السخاء الأمريكى  فإن وضع مصر العسكرى كان لايسمح بأكثر من ذلك بسبب الفجوة التسليحية بينها وبين إسرائيل والناتجة عن
 سوفيتى مع مصر .والتقطير ال مع إسرائيل

 خسائر مصر : 
 منهم فى اليوم الأول ( . 1طائرة )  51منهم فى اليوم الأول ( +  065شهيد )  155منهم فى اليوم الأول ( +  05)  دبابة 15

  خسائر إسرائيل :
اط العشرات من دبابة من قوات النسق الرابع + إسق 055دبابة +  015تدمير قوات النسق الأول والثانى والثالث ومجموعها 

طائرة + مقتل المئات وأسر العشرات .. الأهم من ذلك كله أن  00أكتوبر فقط  50طائرات إسرائيل وقد بلغ عددهم فى يوم 
إسرائيل قد انسحبت بفضل الضربات المصرية المركزة إلى الخط الذى أراده المصريون لها حيث القتال فى الأرض المفتوحة 

 كم ... 05 /51دفاعية للقوات المصرية بعمق سيكون ضدها مدعوما بمظلة 
  

إن ما حدث فى الأسبوع الأول من الحرب كان يمثلا مفاجئة كبيرة ، ليس فقط للعالم بل أيضا للجيش المصرى نفسه بسبب 
 الدعاية التى فرضتها إسرائيل فى العالم .. 

 
ه الخريطة فى الشرق الأوسط لو درسها القادة فى نهاية هذا الأسبوع حدثت ثلاث علامات سلبية كان يمكن أن تغير وج

 واستخلصوا منها العبر  ونذكرها فيما يلى :  -غرفة العمليات  – 01المصريون جيدا فى مركز 
  

  :أكتوبر (  2العامل السلبى الأول )  عصر 
زكى بالخروج عن مظلة الدفاع الجوى مشاة ميكانيكى بقيادة قائده العقيد صلاح  6قام اللواء الأول المشاة الميكانيكى من الفرقة 

 55  /55كم شرق القناة متجها إلى رأس سدر وتعمد الإسرائيليون الانسحاب أمامه .. فى يومى  05 / 51والتى كانت مقدرة بـ 
 أكتوبر قام الطيران الإسرائيلى بشن هجمات مركزة عليه أدت إلى تدمير أغلبية قواته ..



خروج للقوات المصرية من مظلة دفاعها الدفاع الجوى والتى سبب رعبا للطيران الإسرائيلى  ) الدرس المستفاد هنا هو أن أى
 سيعنى نتائج تدميرها ( ..

 
  :أكتوبر (  00العامل السلبى الثانى  ) مساء 
وصمول ممن رئميس الأركمان الفريمق سمعد الشماذلى تطموير الهجموم وال -الفريق أول أحمد إسمماعيل  –طلب وزير الحربية المصرى 

عن خط القناة وبرر ذلمك برغبمة القيمادة السياسمية فمى رفمع الضمسط علمى سموريا ورفمض  15  /05إلى المضايق والتى تبعد مسافة 
أكتوبر كمرر وزيمر الحربيمة طلبمه  ورفضمه الشماذلى للممرة  50الفريق الشاذلى ذلك وذكره بما حدث  للواء الأول مشاة .. فى ظهر 

 الثانية  ..
 

 أكتوبر ما يلى : 02شاذلى فى كتابه " مذكرات حرب أكتوبر " أنه أخبر وزير الحربية ظهر يقول الفريق ال
لواء مدرعا فى سميناء  50ألوية مدرعة جديدة فى العمق ،  أى إننا نواجه الآن  0ألوية مدرعة إسرائيلية وقاموا بتكوين  8" أمامى 

هة السورية .. السوريون فى أوضماع أفضمل منمى ، لميس لمدينا دفماع .. اليهود لن يضطروا إلى سحب ألوية مدرعة إضافية من الجب
وهى لا تكفى لحماية قواتنما .. قواتنما سمتكون  6جوى متحرك يسطى قواتنا البرية إذا خرجت من المظلة  إلا أعداد محدودة من سام 

 علي السوريين  " ..  فريسة للعدو إذا خرجت من المظلة  ، سندمر قواتنا دون أن نقدم أى مساعدة لتخفيف الضسط
 

 8لواء مدرعا عربياا علاى جباة الجاولن الصاغيرة جادا مقارناة بجبهاة سايناء الواساعة  )  01يذكر هنا أنه كان للقوات السورية 
أساراب عراقياة  4ألوية مدرعة إسرائيلية .. هذا بالإضاافة إلاى  6عراقية + لواء أردنى + لواء مغربى ( فى مقابل  1سورية + 

 ( وفرقة مشاة عراقية ولواء مشاة سعودى ..  01ميج  0+  20ميج  1) 
 

أكتوبر اتصل قائدا الجيش الثانى والثالث بالفريق الشاذلى وأخبراه بوصمول رسمائل ممن وزيمر الحربيمة تطلمب منهمما  50فى عصر 
بمعارضتهما الشمديدة لهمذا لمناقشة التفاصيل ، وأخبراه  أيضا  55تطوير الهجوم وضرورة الحضور فى السادسة والربع فى مركز 

 عن رغبته فى تقديم استقالته فى حال إجباره على هذا القرار .. -اللواء سعد مأمون للشاذلى  –القرار كما أخبره قائد الجيش الثانى 
فمى  واصل ( وألمزمهم بضمرورة تنفيمذ رغبمة المرئيس –مأمون  –حدث اللقاء ورفض  وزير الحربية حجة  القادة الثلاثة ) الشاذلى 

 أكتوبر لتنفيذ قرار التطوير .. 50تطوير الهجوم بهدف رفع الضسط عن سوريا .. حدد وزير الحربية الساعة السادسة صباح يوم 
 

جدير بالذكر أن خطة تطوير الهجوم لم تكان تعناى فقاط خاروق القاوات المصارية مان المظلاة الأمنياة حياث هلاكهاا يصاب  مسا لة 
النسق الثانى إلى الشرق ) وهو الخط الإستراتيجى لكل من الجيشاين والاذى أصاب  يحتال خاط وقت بل تعنى أيضا عبور فرق خط 

النسق الأول على حافة القناة الغربى بعد عبور الفرق الخمس المشاة  ( وبالتاالى فات  المجاال لإسارائيل لتطبياق الخطاة " غزالاة 
 " والتى تعلمها جيدا القيادة السياسية المصرية .. 

 
 أكتوبر (  :  01ظهر  لبى الثالث  ) بعدالعامل الس

كمم ممن ناحيمة بورسمعيد وطمارت فموق  05المجمال المصمرى علمى ارتفماع  SR-71-Aدخلت طائرة استطلاع أمريكية ممن طمراز 
قواتنا فى خط القناة حتى خليج السويس ثم اتجهت يمينا إلى الوادى ومنه شمالا حيث خرجت كما دخلمت ممن البحمر المتوسمط  .. لمم 

 كم من التصدى لها .. 05مكن صواريخ الدفاع الجوى المصرى والتى يبلغ مداها تت
) لو استوعبت القيمادة العسمكرية المديمدة لقمرار التطموير همذا العممل لأدركمت أن الأممريكيين يبحثمون عمن ثسمرة فموق قواتنما لمدخول 

 الإسرائيليين منها بهدف تنفيذ الخطة غزالة ( ..
 
 أكتوبر :  04* 

سممة صممباحا بممدأ الهجمموم المصممرى وخرجممت المممدرعات المصممرية والمشمماة مممن مظلممة الممدفاع الجمموى وأصممبحوا يواجهممون فممى الساد
السميادة الجويمة الإسمرائيلية التمى تنتظمر علمى  -وهمو الأهمم  -وحدهم تفوق المدرعات الإسرائيلية الذى حذر منه الشاذلى وفوق ذلك 

 أحر من الجمر لهذه الفرصة .. 
 



دبابة مصرية كان أغلبها فى قطاع الجيش الثانى ما  استشاهاد عادة  لف مان قواتناا ومانهم  255تين تم تدمير  فى أقل من ساع
 معظم قادة ألوية المدرعات ..

المدرعة وحدها كمل قمادة ألويتهما المدرعمة وهمم العقيمد توفيمق أبمو شمادى قائمد اللمواء  05أكتوبر من الفرقة  50استشهد فى هجوم  )
ممدرع ، كمما أصميب  00العقيد نور الدين عبد العزيز قائد اللواء الثالث المدرع والعقيمد مصمطفى حسمن قائمد اللمواء المدرع الأول و

استشمهد أيضما اللمواء مهنمدس أحممد حممدى علمى أحمد المعمابر العقيد محمد خليل رئميس أركمان اللمواء الأول الممدرع وفقمد بصمره  ، 
ت تلك الانتكاسة الميدانية المصرية الخطيرة إسرائيل إلى شن هجوم جوى مكثمف قمدر بمـ بسبب كثافة النيران الإسرائيلية .. وقد دفع

 طائرة على القواعد الجوية فى الدلتا عصرا وخاصة على مطار شاوه بالمنصورة (.. 505
  

عصمبى نماتج عمن أزممة  أصيب قائد الجيش الميدانى الثانى اللواء سعد مأمون بعد الهجوم مباشرة وفى حوالى الثامنة صباحا بانهيار
قلبية حادة بسبب الخسائر الفادحة التى تكبدها الجيش الثانى ونقل إلى الخطوط الخلفية وخلفه رئميس أركانمه اللمواء تيسمير العقماد  ثمم 

 مكانه بعد يومين  ..  -قائد المنطقة المركزية والقائد السابق للجيش الثانى  –تولى اللواء عبد المنعم خليل 
 

لى عصر هذا اليوم القاهرة للمرة الثالثة  منذ بدأ الحرب إلى الجبهة ، ليس بسرض تهنئة القوات كما فعمل فمى السمابق بمل غادر الشاذ
كنتيجمة أكمدها القمادة الميمدانيون فمى حمال تطموير الهجموم وأصمر بناء على أواممر السمادات بسمرض رفمع المعنويمات التمى انهمارت ، 

 ..السادات على مخالفتهم 
 

 " مذكرات حرب أكتوبر " فى هذا الش ن ما يلى : يق الشاذلى فى كتابه يقول الفر
بتطموير الهجموم  –يقصمد السمادات وأحممد إسمماعيل   –" مازال هناك الكثير من السموض يحيط بهذا الموضوع ، هل كان قرارهم 

 نتيجة جهل أم مسامرة أم خيانة ؟! " ..
 

    ما يلى :  212اع العربى الإسرائيلى ، مذكرات وذكريات " فى ص فى كتابه " الصر يقول الفريق عبد المنعم واصل
بسمبب وجمود الفمرقتين  –يقصمد بمدأ تنفيمذ الخطمة غزالمة التمى حكمى عمن بعمض تفاصميلها  –تأخر العدو فمى القيمام بهجوممه المضماد 

 فى الجبهة السربية لقناة السويس " ..  0،  05المدرعتين 
 

  ما يلى :  121تابه " مشاوير العمر " فى ص فى ك يقول الفريق كمال حسن على
لقد أصبح واضحا أن الرئيس السادات هو الذى كان يمسك بدقة بدفة الأمور بمين يديمه ، بمدليل أنمه أعطمى أواممره باسمتئناف الهجموم 

ة للقنماة ممن معظمم لتخفيف الضسط على سوريا ، قام الفريق أول احمد إسماعيل بالاسمتجابة لمممر مباشمرة ممما أفمرف الضمفة السربيم
مدرعاتنا وهو الأمر الذى استسلته إسرائيل لعمل الثسرة .. لقد تناسى الفريق أول أحمد إسماعيل كل مخاوفه عن خروج القوات عمن 

 مظلة حماية الصواريخ المضادة للطائرات .. 
 

  ما يلى : 125 ثم يضيف فى ص
 –لمهاجمة النقاط الحصينة ، بالمصادفة كان قائدا الجميش الثمانى والثالمث " من المبادئ الأولية للمدرعات هى أن الدبابات لا تصلح 

يقصمد هجموم  –ممن سملاح الممدرعات فنبهما القيمادة إلمى خطمر قمرار الهجموم  –يقصد اللواء عبد المنعم واصل واللواء سمعد ممأمون 
 إلا أنه كان قد تقرر سياسيا ".. –أكتوبر  50التطوير فى يوم 

 
  ما يلى : 126 ، 102كما يذكر فى صفحتى 

وهمو  Towتماو أكتموبر ممن أمريكما صماروخا مضمادا للمدبابات لا مثيمل لمه فمى العمالم يسممى  50" إن إسرائيل كانت قد تسلمت فى 
أكتموبر ليشمهد تمدمير أغلمب المدبابات  50يحمل على سيارة جيمب خفيفمة وقاممت بتمدريب قواتهما عليمه فمى أربمع سماعات وجماء يموم 

المذكور على يد هذا الصاروخ الذى كان مداه يصل إلى ثلاثة آلاف متر بينما مدى الدبابة فى حدود ألفى متمر .. المصرية فى اليوم 
لقد تأكدت المخابرات الحربية من وجود هذا الصاروخ عقب التحقيقات التى جرت على عجل مع العقيمد الإسمرائيلى الأسمير عسماف 

 أكتوبر "..  8م أسره فى مدرع والذى كان قد ت 595ياجورى قائد اللواء 
 



) أجماا  المخرخااون العسااكريون أن المخااابرات الألمانيااة قااد أخفقاات قباال الحاارب العالميااة الثانيااة فااى جماا  معلومااات عاان الدبابااة 
فكانت هزيمة النازية بسبب تلك الدبابة ،  نجد هنا نفس السايناريو يتكارر حياث أخفقات المخاابرات المصارية فاى  T 34الروسية 
باا ن  –قائااد المخااابرات الحربيااة وقاات الحاارب  –اصاايل الصاااروو تاااو قباال الحاارب ، رغاام إقاارار اللااواء فااخاد نصااار معرفااة تف

 المخابرات المصرية علمت بتدريب القوات الأردنية عليه قبل حرب أكتوبر  !!( ..
 

أكتموبر بوجمود صمارخ حاسمم  50 إذن نستطيع القول أنه وعلى الرغم تلك المعلومات الخطيرة التى توافرت لدى الجيش قبل هجموم
لدى إسرائيل ورغم ما تعبمر عنمه طمائرة الاسمتطلاع الأمريكيمة فمى اليموم السمابق للهجموم ممن سميناريو قمادم ورغمم معرفمة السمادات 

ممرة بتفاصيل الخطة الإسرائيلية غزالة ، إلا أن السادات وبدلا من إلساء الهجوم والإبقماء علمى قموات النسمق الثمانى فمى غمرب القنماة 
 أخرى واصل المضى قدما فى خططه وأعطى الإسرائيليين فرصة ذهبية لمحاصرة جيشنا من الخلف  !!

 
  أكتوبر : 05* 

من الشرق إلى السرب حتى يتم إعادة التوازن  0،  05اقترح الفريق الشاذلى على وزير الحربية إعادة الفرقتين المدرعتين 
ئيليين لتنفيذ الخطة " غزالة " إلا أن وزير الحربية رفض .. كررت الطائرة الأمريكية الدفاعى لقواتنا وقطع الطريق أمام الإسرا

أكتوبر  50السابقة الذكر طلعتها فوق قواتنا فى عصر اليوم .. أصبحت الظروف من وجهة النظر الإسرائيلية أفضل بكثير من يوم 
 رب القناة لتحقيق الخطة  " غزالة  " !! ..وبدأت المدرعات الإسرائيلية  فى مساء هذا اليوم فى التدفق إلى غ

  
   أكتوبر : 06* 

فى القماهرة أنبماء فمى الصمباح البماكر بوجمود دبابمات إسمرائيلية فمى غمرب القنماة فمى منطقمة الدفرسموار تقموم  55وصلت إلى مركز 
 بقصف بطاريات الصواريخ المصرية المتواجدة فى غرب القناة والتى تحمى قواتنا فى الشرق ..

بمالتحرك فمورا إلمى منطقمة الثسمرة  -المتواجد فى القاهرة كاحتياطى اسمتراتيجى  -المدرع  00مر الفريق الشاذلى على الفور اللواء أ
والتعامل مع القوات الإسرائيلية التى عبرت إلى غرب القناة .. عند الظهر ألح الشماذلى فمى طلبمه القمديم بإعمادة الفمرقتين الممدرعتين 

ممن الجميش الثالمث للتعاممل ممع بقيمادة العقيمد أحممد حلممى بمدوى  01لقناة ومعهما أيضا اللواء الممدرع المسمتقل إلى غرب ا 05،  0
الموقف الجديد غرب القناة وتوجيه ضربة مركزة بتلك القوات إلى قوات العدو المتواجدة فى غرب القناة ،  لكن وزير الحربية كمان 

 مازال مصرا على الرفض ..
ا فانتهز الفريق الشاذلى الفرصة وشرح الموقف له وطريقة علاجه إلا أنه فوجئ بالسمادات يصمرخ فيمه مهمددا وصل السادات عصر

 بمحاكمته عسكريا إذا كرر طلبه.. 
 

 مذكرات حرب أكتوبر " فى هذا الش ن ما يلى : "  يقول الشاذلى فى كتابه السابق
سمتقيل لكمن كيمف أتمرك قمواتى فمى أوقمات الشمدة ؟ لقمد عشمت معهما " لقد أصابنى كلام السمادات بجمرح عميمق ، جمال بخماطرى أن أ

 فترات المجد ويجب أن أكون معها فى أوقات الشدة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه ، لقد ابتلعت كبريائى " ..
 

يلية  تقدم وزير الحربية بخطته لاحتواء الثسمرة وهمى توجيمه ضمربة ممن الشمرق حيمث تتواجمد القموات المصمرية إلمى القموات الإسمرائ
بممالجيش الثالممث مممن مواقعممه فممى الشممرق كممى يتجممه شمممالا ليشممترك فممى  01المتواجممدة فممى السممرب وتحريممك اللممواء المممدرع المسممتقل 

 الضرب من الشرق  ..
وكانمت خطتمه توجيمه الضمربة المركمزة ممن السمرب  01عارض الفريق الشاذلى بشدة تلك الخطة لأنها ستقضى على اللواء المدرع 

 لواء المدرع المذكور حتى لا يقع فى فكى كماشة فى أرض ضيقة ويدمر ..عن طريق سحب ال
  
  أكتوبر : 01* 

تلقى الفريق الشاذلى فى الثالثة من صباح اليوم اتصالا من اللواء عبد المنعم واصل قائد الجيش الثالث وأخبره بأنه لن ينفمذ تعليممات 
 ..  01لقناة كما يجب لأنه بمثابة إنتحار جماعى لقوات اللواء المدرع وزير الحربية بتوجيه الضربة من الشرق بدلا  من غرب ا

أقنع الفريق الشاذلى اللواء واصل بضرورة الامتثال لقرار الوزير لأنه فشمل فمى إقناعمه.. وقمد ذكمر الفريمق سمعد الشماذلى فمى كتابمه 
 أوامره ولكننى أقولها مسبقا بأن هذا اللواء سيدمر " .. السابق أن اللواء قائلا رد عليه قائلا " لا حول ولا قوة إلا بالله ، سأنفذ 



 
م  استشهاد المئات من ضباطه وجنوده فى فترة قصيرة لوقوعه فاى منطقاة محصاورة  25اللواء المدرع تم تدمير أغلب دبابات 

ة القناااة علااى يساااره والااتلال علااى يمينااه وهااو مااا أدى إلااى فاات  النيااران المركاازة عليااه ماان وضاايقة حااددها لااه الااوزير حيااث ضااف
المدرعات إسرائيلية وكذلك من القاوات الجوياة الإسارائيلية التاى كانات قاد بادأت فاى فات  ثغارة جوياة بعاد تادمير بعا  بطارياات 

 ..الصواريخ المصرية غرب القناة 
 

  ما يلى :  141،  142" مشاوير العمر " فى ص  يقول الفريق كمال حسن على فى كتابة
مستقل ممن قطماع الجميش الثالمث إلمى اتجماه الشممال علمى الضمفة الشمرقية للقنماة بمدلا ممن الضمفة  01" كان قرار دفع اللواء المدرع 

نمت تتحمرك بموازاتمه السربية لإغلاق مدخل عبور الإسرائيليين قرارا غير واقعى ممما عرضمه لهجموم المدبابات الإسمرائيلية التمى كا
خلف التلال .. كان دفع هذا اللواء إلى الضفة الشرقية للقناة فكرة غير صائبة لأن طريقه هناك كمان ضميقا بمحماذاة البحيمرات الممرة 
بالإضافة إلى حرمانه تسطية من مدفعية الجيش الثالث ، وللحق فإن اللواء عبمد الممنعم واصمل عمارض بشمدة تحريمك اللمواء الممدرع 

ه اضمطر لتنفيمذ التعليممات بعمد أن قطعمت عليمه القيمادة كمل سمبل المعارضمة ممما أدى إلمى تحممل همذا اللمواء إلمى خسمائر فادحمة ولكن
% من دبابته ، كمان المرئيس السمادات شخصميا همو المعمارض لنقمل همذا اللمواء إلمى السمرب بمدلا ممن الشمرق  85وصلت إلى تدمير 

 لمواجهة الثسرة " ..
 

 ما يلى :  12ى فى كتابه " قصتى م  السادات " فى ص يقول الفريق الشاذل
دبابة  01مدرع فى كمين للعدو قامت بتنفيذه فرقة مدرعة وتم تدميره تدميرا تاما ولم ينج من هذه المجزرة سوى  01" وقع اللواء 

..  " 
 

 كما يقول فى كتابه " مذكرات حرب أكتوبر " ما يلى " :
على أنهمم جبنماء للتسطيمة علمى قراراتمه العسمكرية الكارثيمة  التمى اتخمذها  01أفراد اللواء المدرع  " أمر السادات أن يتم التعامل مع

 بدفعهم إلى معركة خاسرة " ..
 
 أكتوبر :  08* 

الممذى حضممر مممن القمماهرة وكممان بهمما كإحتيمماطى  00أكملممت إسممرائيل بنمماء كمموبرى ترابممى فمموق القنمماة  .. تممم تممدمير اللممواء المممدرع 
صيب قائده العقيد حسن عبد الحميد بسبب ضآلة قواتمه التمى كانمت تواجمه أكثمر ممن فرقمة مدرعمة إسمرائيلية غربما ممع إستراتيجى وأ

 سيطرة جوية بدأت تتحرك بحرية بسبب إتساع حجم الثسرة الجوية الناتجة عن ضرب صواريخ الدفاع المصرى.. 
 

جة جنوبا إلى السويس لمحاصرة الجميش الثالمث بينمما كمان الجنماح أخذت طلائع فرقة الجنرال إبراهام  آدان المدرعة فى الظهور مت
 يتعرض للتطويق من الخلف من قبل فرقة شارون التى كانت تتحرك شمالا .. -مشاة  56الفرقة  –الأيمن للجيش الثانى 

رفمع المعنويمات ..كمان فى الثانية ظهرا وطلب من الفريمق الشماذلى التوجمه فمورا إلمى الجميش الثمانى ل 55وصل السادات إلى مركز 
 الطريق إلى القاهرة قد أصبح مكشوفا ..

 
 يقول الفريق الشاذلى فى كتابه " مذكرات حرب أكتوبر " ما يلى :

" أدرك السادات عصر هذا اليوم بضرورة عودة الفرقة المدرعة الرابعة إلى السرب لكنه كمان مما زال رافضما لسمحب مما تبقمى ممن 
رغم خسائره ومعنوياته الهابطة .. لم يعد الآن يكفى سحب تلك الفرقة إلى السمرب لأن العمدو كمان قمد  إلى السرب 01اللواء المدرع 

 أصبح يتواجد بفرقتين مدرعتين فى غرب القناة " ..
  

ة بقيماد  515عصرا  للحيلولمة دون تطويقمه  .. قمدم اللمواء المظلمى  1.05وصل الفريق الشاذلى إلى قيادة الجيش الثانى فى الساعة 
والقموات الجزائريمة الخاصمة والمدرعمة ) اللمواء الجزائمرى  51العقيد إسماعيل عزمى مع كتيبتى صاعقة مصرية واللمواء الممدرع 

الجزائممرى مشمماة ميكممانيكى ( بطممولات تفمموق التصممور وتمكنمموا مممن وقممف تقممدم شممارون وتكبممدت القمموات 50الثممامن المممدرع واللممواء 
تصممور مممن جنودهمما وقادتهمما  .. أدرك السممادات متممأخرا أهميممة سممحب فرقتممى المممدرعات إلممى العربيممة فممى هممذا اليمموم خسممائر تفمموق ال



 السرب لكنه اقتصر ذلك على الفرقة المدرعة الرابعة فقط ..
 
 أكتوبر :  02* 

ة واصلت فرقة إبراهام آدان المدرعة طريقها جنوبا إلى السويس مستفيدة من تدمير صواريخ الدفاع الجوى المصرى غرب القنا
وبالتالى سيادتها الجوية .. فرقة شارون المدرعة تواصل محاولاتها فى التوجه شمالا لتطويق الجيش الثانى لكنها تصطدم بمقاومة 
قل نظيرها من قوات مصرية وجزائرية يقودها الفريق الشاذلى بعد أن رفض العودة إلى القاهرة .. سقط فى هذا اليوم شهداء 

 ج من النفق المظلم الذى تقيد فيه مصر الآن بحروف من نور ونار ..ستذكرهم الأجيال بعد الخرو
  

مع رجاله من القوات الخاصة والذى يعرف كل الإسرائيليين  09من هدلاء البطل العقيد صاعقة إبراهيم الرفاعى قائد المجموعة 
يكانيكى وكذلك الكثير من مقاتلى الجيش مشاة م 00ماذا أوقع فيهم ومنهم أيضا الشهيد العميد أحمد عبود الزمر قائد الفرقة  

 الجزائرى ..
 
  أكتوبر : 21* 

دفع الإسرائيليون بفرقة مدرعة ثالثة غرب القناة بقيادة الجنرال كلمان ماجن وكانت مهمتها الإجهاز على تدمير ما تبقمى ممن كتائمب 
نوبا إلى السويس ومساعدة مقدممة الجنمرال شمارون الصواريخ المصرية غرب القناة وتأمين مدخرة  الجنرال إبراهام آدان المتجه ج

 الذى يحاول الإتجاه شمالا إلى الإسماعيلية ... 
 

كان الموقف فى غرب القناة يهدد بكارثة حقيقية حيث بدأ الضسط يشتد على  الفرقة الرابعة المدرعة وحدها فى مواجهة تلمك الفمرق 
الثالمث وفمى نفمس الوقمت فمى حمايمة الطريمق إلمى القماهرة ..أصمبح الطيمران بينما تقاوم بمحاولات مستميتة  لمنمع محاصمرة الجميش 

الإسرائيلى يسيطر على سماء المنطقة بعد أن دمر كل بطاريات الصواريخ المتواجمدة فمى ظهمر الجميش الثالمث ، وقمد دفمع ذلمك إلمى 
لموقمف بصمورة كاملمة وهمو مما أدى إلمى فى محاولات يائسة لوقف إنهيار ا –السير مدهل لتلك المنازلة  –تدخل الطيران المصرى 

 طائرة مصرية فى معركة جوية واحدة ..  59سقوط 
 

بالقماهرة فمى العاشمرة مسماء بعمد أن أمضمى يمومين فمى قيمادة الجميش الثمانى وحمال دون تطويقمه وفمتح  55عاد  الشاذلى إلى مركمز 
 الطريق إلى القاهرة .. 

 
ألوياة مدرعاة مان الشارق  4ب ن مصر مقبلة على كارثة محققة إذا لم يتم ساحب أخبر الفريق الشاذلى فور عودته وزير الحربية 

ستكون فى يد إسرائيل التى أصاب   يتواجاد لهاا غارب  -وهم مقاتلوا الجيش الثالث   -ألف مقاتل  45إلى الغرب فورا ، لأن حياة 
حبت متا خرة إلاى الغارب ،  وسايواجه الجايش القناة ثلاث فرق مدرعة ولن تصمد أمامهم الفرقة الرابعة المدرعة وحدها التاى سا

 الثانى نفس المصير فى مرحلة تالية ..
   

طالب قائد المدفعية اللواء محمد الماحى بحضور رئيس الجمهورية فورا للوقوف على الموقف .. وصل السادات فمى الحاديمة عشمر 
لعمليمات " لمن أسمحب جنمدى واحمد ممن الشمرق " وأخمذ واجتمع على الفور لمدة ساعة مع وزير الحربية وخرج كى يقول أمام قادة ا

 طريقه فى الانصراف .. رفض الفريق الشاذلى إشارات من بعض المتواجدين تطلب منه التعقيب بسبب توتر الموقف ..
 
 أكتوبر :  22 / 20* 

إلمزام إسمرائيل بوقمف القتمال )  القوات الإسرائيلية تركز هجومها فى اتجاه السويس .. السادات يستنجد بالسوفييت لحث أمريكما علمى
حادثة بينمه وبمين السمفير السموفيتى وفيهما تعاممل السمادات معمه بصملف وأهانمه وخمرج  -أكتوبر  9 –شهد الأسبوع الأول من القتال 

السفير شبه مطرود من الجلسة ( .. الموقف يزداد سوءا فى قطاع الجيش الثالمث المذى بمدأ يتلقمى ضمربات غربما ممن الخلمف وشمرقا 
فمى  ن الأمام مع ضربات جوية مركزة مما تسبب فمى مئمات ممن الشمهداء وخسمائر فادحمة فمى الآليمات المكشموفة فمى الصمحراء ..م

 والذى يقضى بوقف إطلاق النار بين المتحاربين .. 008يصدر مجلس الأمن القرار  00مساء من مساء  526,الساعة 
 



 فى كتابه " أمن مصر القومى " ما يلى :  141ص يقول السيد حافظ إسماعيل مستشار الأمن القومى فى 
 " لم أكن أعرف تماما ماذا يحدث حتى نتحرك بهذه السرعة نحو قبول وقف إطلاق النار " .. 

 
) جدير بالذكر  أن وزير الحربية كان ينشر بين الوزراء قصصا تقلمل ممن حجمم الثسمرة ويمدعى أن الأممر لا يزيمد عمن سمبع دبابمات 

الخلاص منها وهو ما أدى إلى بعمض الصمدامات بينمه وبمين الفريمق الشماذلى .. لمم يكمن ممن المسمتسرب إذن أن  وجارى العمل على
لم يكن يعمرف حقيقمة مما يجمرى غمرب القنماة بسمبب "  –وهو ضابط سابق ومحترف فى الجيش المصرى  –مستشار الأمن القومى 

تقليل من حجم كارثة الثسرة فمى السمرب والمذى جماء كنتيجمة مباشمرة التضليل " الذى  مارسه الفريق أول أحمد إسماعيل من خلال ال
 للضسوط التى مارسها السادات عليه وقبلها راضيا ( ..

 
 أكتوبر :  21* 

والذى يقضى بوقف القتال ، لكن إسرائيل رفضت تنفيذه وواصملت تقمدمها إلمى السمويس وبلمغ  008أصدر مجلس الأمن القرار رقم 
مدرعاتها عند السروب وقبل حلول الظلام  بينما كانت قواتنا الإدارية فى الخطوط الخلفيمة تنظمر إليهما ممن  تحديها أن أضاءت أنوار

 بين الأشجار دون القدرة على فعل شيء .. الهجوم برا من الأمام والخلف وجوا يتواصل وبشدة على الجيش الثالث  ..  
 

أنمه جمرى  اتصمال تليفمونى فمى  310لى : ماذكرات وذكرياات " فاى صيذكر الفريق واصل فاى كتاباه " الصاراع العرباى الإسارائي
أكتوبر بينه وبين وزير الحربية الفريق أحمد إسماعيل وفيه سمع اللمواء واصمل لأول ممرة منمه عمن  00من صباح  10.24الساعة 

وعمن قيمام الطيمران المصمرى  مشماة 7،  59فكرة إرسال الفرقة الرابعة إلى الشرق مرة أخرى لمساعدة الفرقتين المحاصرتين المـ  
 بعمل مظلة جوية لحماية الجيش الثالث فرد عليه اللواء واصل بالقول " بعد إيه ، بعد ما خربت مالطة " لكن الوزير لم يرد ! ..

 
 سمواء ممن  حيمث طائراتهما المتواضمعة أو ممن حيمث طياريهما -) كان وزير الحربية يعلم جيدا أن قدرات القوات الجوية المصمرية  

غير مدهلة لملاقاة مثيلتها الإسرائيلية وتنفيذ تلك المظلة الجوية التى وعد بها قائد الجيش الثالث ، ولمو فعلهما لأبماد  –قليلى التدريب 
يقمول أن المظلمة الأكثمر  -حتى لمو كمان غيمر متخصمص  –القوات الجوية دون شك  ، هذا من ناحية .. من ناحية أخرى فإن العاقل 

اعلية كان موجودة فعلا على الأرض ممثلة بصواريخ المدفاع الجموى ، لكمن السمادات أربمك بقرارتمه الصمبيانية عممل أمانا والأكثر ف
القادة الميدانيين وتسبب فى محاصرة الجيش الثالث ومقتل عدة آلاف ممن أفمراده وتمدمير أغلمب معداتمه ، وكماد ذلمك أن ينطبمق علمى 

بيته .. إننا نمدعوا المختصمين أن يتقموا ي ويفكموا لنما همذا اللسمز بقمول الحقيقمة ، كمان الجيش الثانى أيضا ، ووافقه فى ذلك وزير حر
 لسزا وقتها لكنه الآن لم يعد كذلك ( ..

 
  أكتوبر : 24* 

السممادات يسممتجدى السمموفييت مممرة ثانيممة للضممسط بهممدف وقممف القتممال فيرسمملون بيانمما  شممديد اللهجممة إلممى نيكسممون ويرفعممون درجممة 
ست فرق مظلات فى أوربا ويرد الأمريكيون بإجراء مماثل ويقف العالم على شفى حرب عالمية ثالثة قد تنهمى الحيماة الاستعداد فى 

 على الأرض  .. 
 

تعرضت قيادة الجيش الثالث المتواجدة فى السرب إلى التدمير ونجا قائده اللواء واصل من الموت بأعجوبمة .. أصمدر مجلمس الأممن 
ويقضى بوقف إطلاق النار فتقبله إسرائيل لأنها كانت قد دخلمت مدينمة السمويس وأكملمت حصمار الجميش  009فى ذات اليوم القرار 

 الثالث كورقة رابحة وفعالة فى فرض شروط مهينة للتفاوض ..
 

 أكتوبر كانت إسرائيل قد انتهت من حصارها التام على قوات الجميش الثالمث ووضمعت خمسمة وأربعمين ألمف مقاتمل 00بانتهاء يوم 
أكتوبر ورقة هامة فمى فمرض إرادتهما العسمكرية علمى  56مصرى فى قبضتها .. ربحت إسرائيل  بهذا العمل الذى حضرت له منذ 

فمى رسمم إرادتهما بالمنطقمة وتهديمد الأممن القمومى المصمرى  -كمما سمنرى لاحقما  –القيادة المصرية وهو ما سيكون له الأثر الفاعل 
 ى الإسرائيلى وضياع الحقوق الأساسية للمسلمين وأهمها القدس ..وإخراج مصر من دائرة الصراع العرب

 
 أكتوبر :  26 / 25* 



مشماة يصمدر  59الجيش الإسرائيلى يتواجد فى السويس بقوة تقدر بفرقة مدرعمة ولمواء مظلمى .. العميمد يوسمف عفيفمى قائمد الفرقمة 
سر ثلاثين دبابة إسمرائيلية فمى شموارع السمويس ممع مقتمل مائمة أوامره بإرسال العديد من صائدى الدبابات إلى السويس ... العدو يخ

ومحاصرة العديد من جنود المظلات الإسرائيليين  داخل بعض الأحيماء بفضمل المقاوممة الشمعبية ورجمال  155من جنوده وجرحت 
 ..  59الفرقة 

 
ويحضمر الاجتمماع العميمد قابيمل قائمد  أكتوبر برئاسة وزير الحربيمة وبسمرض إنقماذ الجميش الثالمث 06يجتمع المجلس العسكرى فى 

الفرقة الرابعة المدرعة وكذلك اللواء واصل قائد الجيش الثالث .. الوزير يطلب من العميد قابيل القيام بعملية عسكرية لفك الحصمار 
يقول " إننمى ورجمالى علمى عن الجيش الثالث ..  اللواء واصل يرد بأن ذلك معناه التدمير التام للفرقة من الجو والبر ، العميد قابيل 

استعداد للقيام بتلك العملية الانتحارية لكننا لن ننجح فى فك الحصار وستدمر الفرقمة وسميفتح الطريمق بمذلك إلمى القماهرة " ... يسمأله 
 الوزير " ماذا عن الطرق الفرعية  التى يمكن أن تستخدمها لإيصال المساعدات إلى المحاصرين ؟ "  .. 

 
   اذلى الذى كان يجلس صامتا فى كتابه  "مذكرات حرب أكتوبر " ما يلى :يقول الفريق الش

" لقد كدت أصعق وأنا أستمع إلى كلام وزير الحربية وهو يدلى بهذا القول ، إن مثل همذا الكملام لا يصمدق ممن شمخص بكاممل قمواه 
 العقلية ، فكيف يصدر من وزير الحربية والقائد العام للقوات المسلحة  ؟! " ..

 
 يشرح الفريق الشاذلى أسباب صدمته بسماع كلام وزير الحربية فى كتابه السابق بقوله ما يلى :

سميارة نقمل ،   555طن ممن الطعمام والشمراب وهمذه كميمة تحملهما يوميما  515ألف رجل محاصرين يحتاجون يوميا إلى  01" إن 
تمتمكن الفرقمة الرابعمة المدرعمة ممن إدخمال تلمك الكميمات يوميما  وإذا كان العدو يملك السيطرة الجوية  والبرية ، وهو كذلك ، فكيمف 

 دون رصدها ؟! "..
 

تناول الوزير ورقمة يمأمر فيهما العميمد قابيمل بتنفيمذ أممر نقمل الإممدادات وطلمب ممن الفريمق الشماذلى أن يوقمع عليهما ، رفمض الفريمق 
الفريق الشاذلى بهدوء " تستطيع بكمل تأكيمد فعمل ذلمك " .. الشاذلى ، فهدده الوزير بأنه سوف يقوم بإخطار رئيس الجمهورية .. رد 

تدارك الوزير الموقف وقام بالتوقيع علمى الأممر وسملمه إلمى العميمد قابيمل لكنمه لمم ينفمذ لإلسماء المهممة بسمبب وصمول أنبماء عمن بمدأ 
 وصول قوات الأمم المتحدة ..
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فممرد أغلممبهم مممن  85تتاليممة مممن القصممف الجمموى المركممز أدت إلممى استشممهاد تعرضممت مدينممة السممويس فممى هممذا اليمموم إلممى موجممات م
المدنيين إنتقاما من الخسائر الإسرائيلية فى الأفراد والمعمدت فمى شموارع مدينمة السمويس ثمم توقمف قصمف فمى صمبيحة اليموم التمالى 

 بسبب وصول قوات الأمم المتحدة .. 
 

ن أنها كانت كامنة فى جوفاه مناذ تولياه سادة الحكام ، ول نباال  ظة أخرى ، أيدخل السادات منذ وصول قوات الأمم المتحدة مرحل
 إذا قلنا أنها كانت المرحلة الأكثر عمقا فى خطورتها على الأمن القومى المصرى .. 

 
 ..سنرى فى الحلقة القادمة إن شاء ي ، فإلى اللقاء 

 
 رائف محمد الويشى

 أمريكا  –ميزورى  –سانت لويس 
elwisheer@yahoo.com 

 تابع مقالات سابقة  لكاتب المقال على مدونته " ثوار مصر " وعنوانها كما يلى :
www.thowarmisr.com 
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